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مقدّمة

قــال تعالــى ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ تـُـرَابٍ ثـُـمَّ مِــنْ 

ــمَّ لِتَبْلُغُــوا  ــاً ثُ ــمْ طِفْ ــمَّ يُخْرجُِكُ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ نطُْفَ

ــنْ  ــى مِ ــنْ يُتَوَفَّ ــمْ مَ ــيُوخًا وَمِنْكُ ــوا شُ ــمَّ لِتَكُونُ كُمْ ثُ ــدَّ أَشُ
ى﴾))) ــلُ وَلِتَبْلُغُــوا أجََــاً مُسَــمًّ قَبْ

ــاةِ  ــى الحي ــحِ الإنســانِ عل ــةُ تفتّ ــةُ هــي مرحل الطفول

ــاءَ  ــةً بيض ــلُ صفح ــدُّ الطف ــرهِِ، ويعُ ــلِ عم ــلُ مراح وأجم

ــةِ. ــذه الصفح ــلءَ ه ــي م ــرٌ ف ــلِ دورٌ كبي وللأه

وحاســمةً  خاصّــةً  مرحلــةً  المرحلــةُ  هــذه  وتعُــدُّ 

للطفــلِ، لأنهّــا مرحلــةُ تكويــنِ شــخصيتِهِ التــي ســتمتدُّ في 

المســتقبلِ _ العــادات والأفــكار والقناعــات _التــي تتحــوّلُ 

إلــى نمــطٍ ســلوكيٍّ إيجابــيٍّ أو ســلبيٍّ تبعــاً لهــذه الأفــكارِ.
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مسؤولية الوالدين في تربية الطفل 

تعُــدُّ الأســرة المدرســة الأولــى للطفــل وعلــى الوالدين 

أن يهيّئــا الظــروف المناســبة فــي محيــط الأســرة ولا 

ــة  ــة المادّي ــي إدارة المعيش ــاء ف ــؤوليّة الآب ــر مس تنحص

للأطفــال بــل عليهــم أن يقومــوا بتربيتهــم تربيــة إيمانيّــة 

صالحــة فــإنّ تأديــب الأطفــال وتربيتهــم أهــمّ فــي نظــر 

ــول  ــديةّ، يق ــم الجس ــام باحتياجاته ــن الاهتم ــام م الإس

ــداً نحــاً أفضــلَ  ــدٌ ول ــلَ وال ــيّ )( ))مــا نحََ الإمــام عل
ــنٍ(())) ــن أدبٍ حَسَ م

ــا  ــت واجب ــة ليس ــة صحيح ــاء تربي ــة الأبن إذ إنّ تربي

إنســانيّا ووطنيّــا فحســب بــل إنهّــا فريضــة روحيّــة 

مقدّســة وواجــب شــرعيّ لا يمكــن التنصّــل عنــه، فعلــى 

ــة  أوليــاء الأمــور أن يلتفتــوا إلــى تلــك المســؤوليّة الدينيّ

ــؤدوا  ــم وأن ي ــى عواتقه ــاة عل ــرة الملق ــة الخطي والوطنيّ

ــعٌ للإمــام  ــاك دعــاءٌ رائ واجبهــم علــى أكمــل وجــه، وهن

الســجاد )( يبيّــن فيــه أهميــة تأديــب الأولاد ويطلــب 

العــون مــن اللــه عــزّ وجــل علــى قيامــه بذلــك : ))وأعَِنِّــي 
ــم وبِرِّهــم(( ))) ــم وتأديبِهِ ــى تربيتِهِ عل

))) مستدرك الوسائل: للمحدث النوري: ج 2 / ص 625

الصحيفة السجاديةّ : الدعاء الخمس والعشرون:دعاؤه لولده (((
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الخلاصــة، مــن الضــروري جــدا أن نكــون واعييــن 

ــلحّ  ــؤوليّة وأن نتس ــذه المس ــم ه ــن لعظ ــن كمربيي نح

ــادر  ــح وق ــيّ وصال ــل تق ــة جي ــة لتهيئ ــلحة اللازم بالأس

علــى مواجهــة تحدّيــات الحيــاة ونحــن نعيــش فــي زمــن 

ــة والــخ.  ــة والعرفيّ ــرات الفكريّــة والدينيّ تكثــر فيــه التغيّ

مــع ضــرورة التحلّــي بالصبــر علــى تربيتهــم والأهــمّ مــن 

ــد العــون  ــزّ وجــلّ لمــدّ ي ــه ع ــه الاســتعانة بالل ــك كلّ ذل

ــام  ــة بس ــل العمريّ ــذه المراح ــاوز ه ــى تج ــي عل الإله

ــق. ــيّ التوفي ــه ول ويســر، والل
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:
ِ
فْلُكَ في الثانية

ِ
ط

ــدة  ــع الم ــة م ــنتين مقارن ــر الس ــي عم ــل ف إنّ الطف

ــة  ــة متوازن ــي مرحل ــدّ ف ــا يعُ ــي بعده ــا والت ــي قبله الت

فــي نظــر الوالديــن فــي تنميــة قدراتــه الحركيــة ويميــل 

ــا  ــاب فيه ــة ألع ــى ممارس ــن إل ــذه الس ــي ه ــل ف الطف

جــذب وشــدّ، فعلــى الوالديــن أن يوفــرا لــه ســيارة يجرها 

وراءه مثــا ويشــاركاه الاســتمتاع بهــا وكذلــك توفيــر 

المكعبــات وألعــاب البنــاء لــه للعــب، مــع التركيــز علــى 

التواصــل بالعينيــن، وقضــاء وقــت الأم أو مــن ينــوب عنها 

ــز  ــرورة التركي ــع ض ــم، م ــكل دائ ــه بش ــا مع ــن أقاربه م

علــى الرضاعــة الطبيعيــة 

والاعتنــاء بصحته الجســدية 

بشــكل آمــن مــن خــال 

وتناولــه  الصحــي  الغــذاء 

بشــكل منظــم وتعريضــه 

مــن  وغيرهــا  للشــمس 

الأمــور المهمــة لصحتــه، إضافــة لتعليمــه الســيطرة علــى 

الدخــول والخــروج للحمــام )مــع مراعــاة قــدرة الســيطرة 

ــه(.  ــط علي ــتعجال والضغ ــدم الاس ــل وع ــدى الطف ل

ــع  ــث مــــــ ــة للحدي ــع اســتثمار كل فرصــة ممكن م

الطفــل وطــرح الأســئلة ومشــاركته الإجــــــابة عنهــا وكلما 
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ــه  ــارات: الل ــه عب ــا أمام ــه ردّدن ــل وإدراك زاد وعــي الطف

ربنــا محمــد نبينــا وعلــي إمامنــا واللــه هــو الــذي رزقنــا 

الطعــام والشــراب وبابــا ومامــا والبيــت والســيارة وغيرهــا 

مــن النعــم المحسوســة التــي توُجــب علينــا شــكره، وأول 

 :)( ّشــكر لــه أن نطلــب رضــاه ولا نغضبــه، قــال النبــي

)مَــنْ كان عِنْــدَهُ صبــيٌّ فلَيَْتصََابَــى مَعَــه())) 

قــال النبــيّ )(: ))رحَِــمَ اللــهُ عبداً أعانَ ولــدَهُ على 

بِــرِّهِ بالإحســانِ إليه والتآلــفِ لهَُ وتعليمِــهِ وتأديبِهِ(())) 

))) وسائل الشيعة :للحر العاملي : ج5/ ص126

))) مستدرك الوسائل :للمحدث النوري: ج2 /ص626
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ِ
فْلُكَ في الثالثة

ِ
ط

إنّ الطفــل فــي ســن الثــاث ســنوات يعــود إلــى 

توازنــه ويســهل التعامــل معــه، فيصبــح أكثــر طاعــة 

ــات ويفســدها بســهولة  ــد صداق ــتجابة، ويعق ــر اس وأكث

لقلــة خبرتــه الاجتماعيــة. 

وننصــح الأبويــن “شــجعوا طفلكــم واحتضنــوه إذا 

تحمّــل بعــض المســؤولية وتجاهلــوا أخطائــه، ففــي 

هــذه العمــر فرصــة لبنــاء قامــوس الطفــل اللغــوي، 

والقصــة هــي أنجــح وســيلة لذلــك فبإمكانكــم مــن 

خــال ســرد القصــص الهادفــة التــي تحمــل بداخلهــا 

ــم  ــلوك القوي ــرفِ بالس ــهُ للتص ــلوكيات توجهَ ــي لس معان

ــة  ــات الصحيح ــخ القناع ــوي وترسّ ــه اللغ ــزّز قاموس وتع

ــى تخفيــف انتقــاد الطفــل فــي  ــن إل لديه،ندعــو الوالدي

ــه مســاحات أوســع للعــب فيكــون  هــذا العمــر وإعطائ

الأهــل هــم المســيطرون فــي خلــق التــوازن بيــن الحُــبّ 

ــزم. والح

ــهُ عــزَّ  ــبَ الل ــدَهُ كَتَ ــلَ وَلَ ــنْ قبََّ عــن الصادق)(:))مَ
وجــلَّ لــه حســنةً ومــن فرَّحَــهُ فرَّحَــهُ اللــهُ يــومَ القيامــةِ(()))

))) الكافي لثقة الإسلام :الكليني: ج6 /ص49
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:
ِ
فْلُكَ في الرابعة

ِ
ط

ــورة الحركــة، إذ يزعــج الطفــل  ــة هــي ث هــذه المرحل

ــرة  ــر فط ــذه تعتب ــه )ه ــك برأي ــه والتمس ــه بحركت والدي

ــخصيته ولا  ــن ش ــه وتكوي ــى نفس ــاد عل ــة للاعتم طبيعي

نعتبرهــا عنــاد كمــا هــو متعــارف عنــد الإبــاء والامهــات(، 

ــا علــى  وتحتــاج هــذه الشــخصية إلــى الرضــا بهــا وتقبلهّ

الرغــم مــن عيوبهــا مــع بعــض الإجــراءات التــي نقــوم بهــا 

ــن دون  ــل الصــواب م ــا يفع ــر عندم ــام أكب ــر اهتم وتوفي

الوقــوع فــي أســلوب الرشــوة إنمّــا نكافئــه مــن دون وعود 

مســبقة.

وأفضــل وســيلة لذلــك اهتمــام الوالديــن بالإجابــة 

الجيــدة عــن أســئلتهِ كونهــا وســيلة لتزويــده بالمعرفــة 

فضولــه،  وإشــباع  لعمــره،  والمناســبة  المبسّــطة 

ولزيــادة قاموســه اللغــوي، وتشــجيعه علــى أمــور 

ــل: ــدّة مث ع

• التعبير عن نفسه عن طريق الأسئلة.	

• اللعب مع رفاقه.	

• تسمية الأشياء.	

• بِدْء الطفل بتقليد الكبار ومشاركتهم يومياتهم. 	

• مشــاهدة التلفــاز بمــا يختــاره الأهــل لــه وبوقــت 	
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محــدّد يناســب عمره.

ــدِهِ  ــى وال ــدِ عل ــقِّ الول ــنْ حَ ــيّ )( :))مِ ــن النب ع

ثــاثٌ: يحُْسِــنُ اســمَهُ ويعلمُّــهُ الكتابــةَ ويزوجُــهُ إذا 
بلَـَـغَ(()))

))) وسائل الشيعه: للحر العاملي :ج5 /ص115
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:
ِ
فْلُكَ في الخامسة

ِ
ط

ســنّ الخمــس ســنوات هــو أجمــل ســنوات الطفولــة، 

ــل  ــيّ أفض ــع نفس ــي وض ــل ف ــون الطف ــع أن يك إذ يتُوقَّ

ــات الســلوكية، ويكــون  ــات أجمــل وتختفــي التقلبّ وصف

أكثــر ثباتــاً وتكيفــا مــع الآخريــن، ويكــون بشــكل إجمالي 

ــن  ــة الآخري ــة لمحب ــن أدل ــث ع ــف ويبح ــادئ ولطي ه

ويحــب البيــت ويرضــى عــن أســرته وأوضاعهــا.

:)( عن الصادق

ةِ حبِّــهِ  ))إنَّ اللــهَ عــزَّ وجــلَّ ليرحــمُ الرجــلَ لشــدَّ
ــدِهِ(())) لول

قالَ رسولُ اللهِ)(: ))أحَبُّوا الصبيانَ وارحَْمُوهُم(()))

ــتقلالية  ــى الاس ــجيع علــ ــو التشــــ ــا ه دور الأمّ هن

ــه وحــده.  ــدي ثياب ــأكل وحــده ويرت ــف لي بأســلوب لطي

مــع ضــرورة التفريــق فــي المنــام بيــن الأولاد والبنات 

ــى  ــلية، فعل ــاء التناس ــاف الأعض ــة استكش ــدأ مرحل إذ تب

الأمّ أن تكــون مســتعدة للإجابــة عــن أســئلة ابنتهــا والأب 

ــل  ــأل الطف ــا س ــاسٍ إذا م ــرد ق ــم ب ــك، ولا يصدوه كذل

))) مكارم الاخلاق :للطبرسي:ص113

))) وسائل الشيعه :للحر العاملي:ج5/ ص126
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عــن هــذه الأمــور فيذهــب لأخــذ المعلومــة مــن خــارج 

البيــت وهنــا تكمــن المشــكلة. 

ــال  ــم الأطف ــل بتعلي ــدأ الأه ــة يب ــذه المرحل ــي ه ف

القــراءة والكتابــة وبعــض المهــارات الحســابية والرياضيــة 

والألعــاب الحركيــة وتهيئتــه لدخــول الروضــة والاختــاط 

مــع الأطفــال. 
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:
ِ
فْلُكَ في السادسة

ِ
ط

إنَّ ابــن السادســة مندفــع العاطفــة أحيانــا قليلــة 

بصــورة إيجابيــة تجــاه غيــره كعطفــه علــى إخوانــه 

الصغــار ورأفتــه بهــم، ولكــنّ الأغلــب أن يكــون ابــن 

السادســة مندفــع العاطفــة نحــو ذاتــه.

هــو يحتــاج للمديــح والثنــاء بشــدة فبإمــكان الأمّ 

ــنوا  ــارب...( أن يحس ــل )الأق ــول الطف ــن ح ــة وممّ الواعي

ــن  ــوا م ــأن يقللّ ــلوكه ب ــي س ــروا ف ــه ويؤثّ ــم مع علاقته

النقــد واللــوم والأوامــر إلــى أقــلّ حــدّ ممكــن ويمدحونــه 

علــى تصرفــات محــددة مــع ضــرورة الحــزم علــى بعــض 

بيــن  تــوازن  خلــق  أي  المرغوبــة  غيــر  الســلوكيات 

ــن يملكــون  ــن الذي ــى المربي كلمــة نعــم وكلمــة لا، وعل

ــدة  ــن واح ــاً بعي ــم جميع ــروا إليه ــال أن ينظ ــدة أطف ع

 :)( ويعاملوهــم بالعدالــة والمســاواة فعــن النبــي

ــم  ــوا بَيْنَكُ ــون أنْ يَعْدِلُ ــم كمــا تحُِبُّ ــوا بيــن أبنائِكُ ))أعَْدِلُ
ــف(())) ــر واللط ــي الب ف

الوالديــن  علــى  المرحلــة  هــذه  فــي  يســتوجب 

ــت  ــد والبن ــن الول ــل بي ــق بالتعام ــي التفري ــة ف المعرف

ومتطلباتــه، احتياجاتــه  منهمــا  فلــكلّ 

))) ميزان الحكمة :محمد الريشهري: ج 4 / ص 3673
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ــتبداله  ــة واس ــذه المرحل ــر به ــل الأوام ــرورة تقلي ض

ــم  ــك لأنهّ ــب تصرفات ــلوكي )راق ــداء الس ــم بالاقت بالتعلي

ــكلام. ــس بال ــك( ولي يقلدون

التركيــز علــى تعليــم المهــارات الحياتيــة لــكلّ جنــس 

منهــم.

تعليــم القــراءة والكتابــة بالترغيــب وبأســلوب يحبــه 

الأطفــال لكيــا ينفــروا منــه.

ففــي روايــة عــن النبــي )( : )نظــر إلــى رجــل لــه 

ــل أحدهمــا وتــرك الآخــر فقــال عليــه أفضــل  ابنــان، فقبّ
الصــاة والســام: فهــاّ ســاويتَ بينَهُمــا؟(()))

))) بحار الانوار للعلامة المجلسي ج 23/ ص 113
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:
ِ
فْلُكَ في السابعة

ِ
ط

هنــا يبــدأ الطفــل بالاحتفــاظ بمــا يتعلــم، لــذا وجــب 

ــاب  ــى اكتس ــاعد عل ــي تس ــاب الت ــى الألع ــجيعه عل تش

الصفــات الحميــدة كمســاعدة الآخريــن والعمــل مــع 

ــن  ــي المدرســة، وحــب الدراســة والوطن،ولك ــق ف الفري

تفكيــر الطفــل مقيــد بدرجــة كبيــرة بالأشــياء المحسوســة 

ــال  ــة وق ــه هدي ــا ل ــا إذا أحضرن ــا فمث ــه معه وتفاعلات

شــكرا نقــول لــه شــكرا للــه لأنّ اللــه تعالــى هــو المنعــم 

الأول ثــم نقــول لــه مــا رأيــك بهاتيــن العينيــن الجميلتيــن 

ــك؟ هــل ممكــن أن تســتبدلهما  ــان علي ــا غاليت هــل هم

والجــوارح  والأذنــان  اللســان  وكذلــك  الأرض؟  بكنــوز 

ــن  ــا( .... م ــاس بقيمته ــق الإحس ــي يتعمّ ــا.... )ك جميعه

الــذي تكــرمّ علينــا بهــا؟ فهــي أغلــى الهدايــا التــي منحنــا 

ــا الأشــياء  اللــه إياهــا ومــن الواجــب أن نشــكره هــو، أمّ

المجــردة فــا يدركهــا الطفــل فــي هــذه المرحلــة، وتبــدأ 

ــة  ــة ملــكات الطفــل العقليــة والفكري فــي هــذه المرحل

بالتفتــح بشــكل جيــد لــذا نحــن بحاجــة إلــى أن نصاحبــه 

ــال  ــة للأطف ــة الديني ــان التربي ــق، ولضم ــه كصدي ونعامل

يجــب أن يكــون مفهــوم الديــن بســيطا ومحبّبــا للطفــل 

ونتحــدث عــن الثــواب والأجــر بــدون ذكــر العقــاب ولهذا 

ــل  ــا الطف ــن أن يعرف ــى الوالدي ــب عل ــام أوج ــإنّ الإس ف

ــن  ــة وم ــن جه ــدة الصحيحــة م ــاه العقي ــه ويعلم بخالق
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ــادات  ــى العب ــل عل ــب الطف ــا بتدري ــة أخــرى أمرهم جه

والصــاة بالخصــوص. 

 )(عــن معاويــة ابــن وهــب قال ســألت أبــا عبد اللــه

))فــي كــم يؤخــذ الصبــي بالصــاة؟ فقــال: بينَ ســبعِ ســنينِ 
ــنينٍ(())) وستِّ س

))) وسائل الشيعة :للحر العاملي :ج2 / ص3
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:
ِ
فْلُكُ في الثامنة

ِ
ط

 إن ابــن الثامنــة مغامــر ويخــرج مــن عزلتــه ليســهل 

اكتســابه خبــرات واقعيــة مــن خــال المحاولــة والخطــأ، 

ــة ملائمــة لبــدء تعليمــه المهــارات التــي  وهــذه المرحل

لــم يتقنهــا مــن قبــل تعليمــا عمليــا للتجربــة والمحاولــة 

والخطــأ كاكتســابه للأصدقــاء مثــا، وإلا أهــدر هــذا 

ــذات  ــوم ال ــز مفه ــرورة تركي ــع ض ــن، م ــل الميزتي الطف

ــب  ــه وطل ــه ورغبات ــرام اختيارات ــال احت ــن خ ــده م عن

ــا.، ــت مث ــور تخــصّ البي ــى بأم ــه حت رأي

ــضِ  ــى بع ــرَ إل ــه نظ ــيّ )(: إنّ ــن النب ــد روي ع فق

ــم!  ــن آبائهِِ ــانِ م ــرِ الزم ــلٌ لأولادِ آخ ــالَ: وي ــالِ فق الأطف

فقيــلَ: يــا رســولَ اللــهِ مِــنْ آبائهِِــم المشــركين؟ فقــالَ: لا، 

مــن آبائهِــم المؤمنيــن لا يعلمّونهَُــم شــيئا مــن الفرائــضِ 

ــرضٍ  ــم بع ــوا عنه ــم ورضُ ــم منعُوهُ ــوا أولادُه وإذا تعلمُّ

ــراءٌ(  ــي بَ ــريءٌ وهــم منّ ــم ب ــا منه ــا فأن يســيرٍ مــن الدني

وفــي الحديــث عــن الحســن العســكري)(: ))إنّ اللــهَ 

ــاربّ  ــولان: ي ــا، فيق ــا عظيم ــن ثواب ــى يجــزي الوالدي تعال

ــا؟  ــى لنــا هــذه ولــم تبلغْهــا أعمالنُ أنّ

فيُقــالُ: هــذه بتعليمِكُمــا ولدكمــا القــرآنَ وبتبصيركُِمــا 
إيــاهُ بديــنِ الإســامِ(()))

))) جامع الاخبار : ج 14 /ص 285
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وفــي هــذه المرحلــة مــن العمــر يمــرّ الطفــل بالعديــد 

ــل  ــة والمي ــن الدراس ــربّ م ــل )الته ــكلات مث ــن المش م

ــاد،  ــة، العن ــات الغريب ــص والحكاي ــق القص ــذب وخل للك

ولعــلّ الطاقــة الزائــدة فــي هــذا العمــر تدفعه إلــى العنف 

المفــرط وارتــكاب الحماقــات( بطبيعــة الحــال يكــون 

الرئيــس  الســبب 

عــدم  لظهورهــا 

تفهّــم الآبــاء لســلوك 

ــاء نتيجــة عــدم  الأبن

معرفتهــم بمــا يجب 

وقــت  فــي  عملــه 

ــي  ــة الت ــي البيئ ــن مــن جــراّء القواعــد الموجــودة ف معي

يعيشــون فيهــا. وإليكــم بعــض حلــول المشــاكل فــي هــذه 

ــار: ــا باختص ــى بعضه ــير إل ــة نش المرحل

	1 مــع . التعامــل  فــي  البالــغ  بالصبــر  التحلـّـي 

الخاطئــة. ســلوكياته 

	2 ــر . ــازم أكث ــدر ال ــان بالق ــة والأم ــم العاطف تقدي

ــة. ــة طويل ــرة زمني ــاد لفت ــن المعت م

	3 النزاعــات . وحــلّ  الأســرية  البيئــة  تعديــل 

عنهــم. بعيــدا  الأســرية  والخلافــات 

	4 قضــاء وقــت أطــول مــع الطفــل لمشــاركته بعــض .

النشــاطات مثــل الرســم والرحــات، الــخ.
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	5 القصــوى . الحــالات  فــي  إلا  العقــاب  تقليــل 

وبشــكل هــادئ بعيــدا عــن العنــف وقريبــا مــن 

الحكمــة والتــوازن.
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:
ِ
فْلُكَ في التاسعة

ِ
ط

فــي هــذه المرحلــة العمريــة يتُوقــع أن يكــون الطفل 

قــد أتقــن فيــه المهــارات المختلفــة منزليــة أو اجتماعيــة 

)بدايــة الاعتمــاد علــى النفــس(، ولديــه ثقــة فــي نفســه 

ــون  ــاعدانه ليك ــان يس ــا عام ــي، وهم ــدوء داخل ــع ه م

ــتقلالية  ــت اس ــواء أكان ــه س ــن والدي ــتقلالية ع ــر اس أكث

فكريــة أم اســتقلالية اجتماعيــة.

 والــذي يجعــل الطفــل يكتســب هــذه المهــارات هــو 

مــن  احترامــه 

والديــه؛  قبــل 

ذلـــــــــك  لأنّ 

ينشــأ  يجعلــه 

ــتقلال  ــى الاس عل

ــى  والاعتمــاد عل

ــل  ــس فالطف النف

يــدرك  الــذي 

نفســه  قيمــة 

ــي المجتمــع  ــه عضــو مســتقل ف ــر بأن ــد الكب يشــعر عن

ــن( فــا  ــة مــع الأهــل والآخري ــرام المتبادل ــة الاحت )علاق

يــرى فــي نفســه ضعــة وحقــارة، ولقد عمــل أئمة الإســام 

علــى تطبيــق ذلــك فمــن الصفــات البــارزة للإمــام علــي 
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ــى  ــه تربّ ــه لأنّ ــتقلال إرادت ــخصيته واس ــة ش )( رصان

فــي حجــر النبــيّ العطــوف واســتوعب جميــع الصفــات 

الفاضلــة والســجايا الحميــدة مــن قائــد الإســام العظيــم 

وإن حياتــه النيــرة وســلوكه العظيــم أحســن شــاهد علــى 

حســن تربيتــه فــي دور الطفولــة، فعندمــا بعُــث النبــيّ 

ــاً لا  ــيّ )( صبي ــه أفضــل الصــاة والســام كان عل علي

يتجــاوز العاشــرة ولكنــه كان يملــك شــخصية إنســان 

ــات أطفالهــم  ــدان مــن معنوي كامــل، ولكــي يقــوي الوال

ــا شــخصياتهم بنــاء صحيحــا عليهمــا أن يعوّدوهــم  ويبني

الاحتــرام والتكريــم ويحــذروا مــن توجيــه اللــوم والتقريع 

 : )( والإهانــة إليهــم ويتذكــروا قــول الرســول الأعظــم

))أكَرمُــوا أولادَكُــم وأحَسِــنُوا آدابهــم يغفــر لكــم(())) 

))) ميزان الحكمة :ج 1 / ص56



طِفْلُكَ سَيَكُونُ ما تَصْنَعُهُ أنتَ
24

:
ِ
فْلُكَ في العاشرة

ِ
ط

الطفــل فــي هــذه الســن يحتــاج للثقــة والتقديــر 

ــون  ــة يك ــذه المرحل ــي ه ــز ف ــه فالتركي ــراف بقيمت والاعت

علــى إعــداد الولــد لمرحلــة المراهقــة وإعــداد البنــت 

لمرحلــة البلــوغ مــع ضــرورة تعزيــز الاعتمــاد علــى النفــس 

ــة  ــر ســمات الرجول ــاج لتقدي ــد يحت ــكلا الجنســين، فالول ل

ــه  ــي شــكله كقدرات ــرت ف ــي ظه ــه الت ــي أعماق ــئة ف الناش

البدنيــة وتحملــه المســؤولية، والبنــت أيضــاً تحتاج وبشــكل 

ــا  ــئة عنده ــة الناش ــمات الأنوث ــر س ــى تقدي ــداً إل ــر ج كبي

كجمالهــا الأخّــاذ وذوقهــا الرفيــع ورقــة إحساســها وحنانهــا 

علــى الجميــع ومــع حاجتهــا الماســة جــداً لثنــاء الآخريــن، 

إنّ ابــن العاشــرة يهتــم كثيــراً بكلمــات الوالديــن وتؤثــر فيــه 

ــه أو  ــر المتوقــع الــذي تتوقعون أكثــر مــن الاهتمــام أو الأث

تعودتــم عليــه، كلمتكــم عنــده قانون مــن القوانيــن في كل 

شــيء حتــى فــي نظرتــه لنفســه وتظهــر فــي هــذه المرحلة 

بوضــوح مظاهــر الاســتقلال علــى الطفــل والاعتــداد بالنفس 

والتشــبث بالــرأي ومحــاولات التمــردّ علــى نصائــح الوالدين 

ــي  ــص الت ــة القص ــال رواي ــن خ ــن م ــم فممك وتعليماته

ــور  ــه الأم ــح ل ــم أن نوضّ ــن نعرفه ــع م ــا أو م ــت معن حدث

علــى حقيقتهــا وضــرورة أن نوضّــح لأطفالنــا أنّ اللــه تعالــى 

ــه  ــع درجت ــره ويرف ــروه ليطهّ ــان بمك ــي الإنس ــا يبتل أحيان

ويقرّبــه منــه أكثــر، كمــا يضطــر الطبيــب أن يؤلــم مريضــه 
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أحيانــا كــي يحافــظ علــى صحتــه وينقــذه مــن خطــر 

محقــق وهــذه المرحلــة خطيــرة لأنهّــا تعيــد بنــاء الطفــل 

العقلــي والفكــري مــن جديــد وقــد تــؤدي عواقــب وخيمــة 

ــيء التعامــل مــع الطفــل فيهــا .  إذا أسُِ

فقــد كان الإمــام علــيّ )( يســأل أولاده بحضــور 

مــن النــاس بعــض المســائل العلميــة، مــن النتائــج المهمة 

لهــذا العمــل هــو احتــرام الأولاد وإحيــاء الشــخصية فيهــم 

... وفــي يــوم مــن الأيــام ســأل الإمــام )( الحســن 

والحســين )( بعــض الأســئلة فأجــاب كل واحــد منهــم 

أجوبــة حكيمــة بعبــارات قصيــرة ... ثــم التفــت إلــى 

الحــارث الأعــور فقــال: ))يــا حــارثُ علمّــوا هــذه الحكــمَ 
ــرأي(())) ــزمِ وال ــلِ والح ــي العق ــادةٌ ف ــا زي ــم فإنهَ أولادَكُ

الســلوك  هــذا  أولاده  مــع  يســلك  الــذي  الأب  إنَ 

الممتــاز ويجعــل الــرأي والكلمــات الصــادرة منهــم قــدوة 

لبقيــة أولاد المجتمــع يكــون قــد احترمهــم بأحســن 

ــة. ــذة الكامل ــخصية الف ــم الش ــا فيه ــورة وأحي ص

))) بحار الانوار: للعلامة المجلسي: ج 17 / ص102
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قصــــّـــــةٌ
أولادُنا أكبادُنا...

)( كان الإمام أمير المؤمنين

ــه  ــى جانبي ــس عل ــد جل ــه وق ــي بيت ــاً ف ــاً يوم جالس

طفــاه الصغيــران: العبــاس، وزينــب 

))قال عليّ )( للعباس -قل: واحد

فقال: واحد 

فقال: -قل: اثنان 

قــال: أســتحي أن أقــول باللســان الــذي قلــت بــه 

ــان!  واحــد: اثن

فقبّــل علــيّ )( عينيــه ... ثــم التفــت إلــى زينــب _ 

وكانــت علــى يســاره_ فقالــت: يــا أبتــاه أتحبُّنا؟

قال: نعم يا بنيتي، أولادُنا أكبادُنا!

فقالــت: يــا أبتــاه، حبـّـان لا يجتمعــان فــي قلــب 

ولابــد  كان  وإن  الأولاد.  وحــبّ  اللــه  حــبّ  المؤمــن، 

فالشــفقة لنــا والحــبّ للــه خالصــاً.

فازداد عليّ )( بهما حبا(()))

))) مستدرك الوسائل :للمحدث النوري :ج2/ ص635
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ــى  ــر عل ــه الصغي ــي طفل ــام )( عين ــل الإم إن تقبي

صراحتــه واســتقامته وازديــاد حبــه لــه ولأختــه الصغيــرة 

مكافئــة جميلــة لهمــا علــى مــا صــدر منهمــا 

الواقــع فــإنّ بيــت علــيّ )( كان مليئــاً  وفــي 

بالحــب الإلهــي والفنــاء فــي ذاتــه ولذلــك فــإنّ الأطفــال 

قــد تلقَــوا تربيــة ســليمة وطفحــت قلوبهــم – كأبيهــم – 

ــده. ــه وتوحي ــبّ الل بح
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ماذا يريدُ أطفالنُا منّا؟

• إظهار الحبّ والحنان )كالقبلة – الأحضان(	

• قبولــه مــن دون شــرط )أي علــى مــا هــو عليــه كيف 	

مــا كان شــكله، كيــف مــا كانــت نتائجــه المدرســية، 

كيــف مــا كانــت تعاملاتــه مــع غيــره(

• الاهتمــام )كمشــاركته اللعــب والاهتمــام باهتماماتــه 	

هــو لا أنتمــا( 

• اختيــار ملابســه 	 )مثــل  الحريــة  بعــض  إعطائــه 

بنفســه، عــدم إجبــاره علــى تطبيــق الأوامــر داخــل 

المنــزل ومــن حقــه أن يقــول لا، حريــة التعبيــر عــن 

ــي تخصــه(  ــل البســيطة الت ــي بعــض التفاصي ــه ف رأي

• الاحتــرام )كإشــراكه فــي العمــل، طلــب مشــورة 	

منــه مثــا فــي تغييــر ديكــور البيــت، مــدح بعــض 

ــارب( ــه أو الأق ــام أقران ــلوكياته أم س
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ِ
 التعامل

ِ
 في كيفيّة

ِ
نصائحُ للأهل

ِ
 المراحل

ِ
معَ هذه

• كونــوا متقبليــن لطفلكــم أيــا كانــت حالته الجســمية 	

العقلية. أو 

• الطفــل 	 مــع  التعامــل  فــي  التــوازن  تنســوا  لا 

واســتخدام الحــزم وذلــك مــن خــال اســتخدام كلمة 

ــب  ــاه مطال ــم( اتج ــة )نع ــتخدم كلم ــا تس )لا( كم

ــه لا ينبغــي تنفيــذ جميــع مــا يريــده  الطفــل أي أنّ

ــك. ــي ذل ــوازن ف ــل الت ــل ب الطف

• ــة(أو 	 ــة )اللفظي ــاب بالإهان ــون العق ــب أن يك لا يج

ــدم  ــل ع ــن الأفض ــون م ــا يك ــي( إنمّ ــذاء البدن )الإي

مكافأتــه نفســيا ومعنويــاً علــى الســلوك الســيئ كأن 

ــن  ــر راضي ــا غي ــر الوجــه ويفهــم من نمتعــض بتعابي

علــى ســلوكه.

• ــوا 	 ــم أن تهتم ــل عليك ــد الطف ــراخ عن ــل الص لتقلي

ــباعها  ــت لإش ــن الوق ــا يحي ــه عندم ــباع حاجات بإش

مــن دون الانتظــار لإلحاحــه عليكــم.

• على الوالدين تجنب المقارنة بين الأطفال.	

• ــى الاهتمــام 	 ــة الطفــل فــي الحصــول عل إشــباع رغب

ــب. ــاه والح والانتب

• عــدم القــول للطفــل )أنــا لا أحبــك( لأنهــا تؤثــر فــي 	



طِفْلُكَ سَيَكُونُ ما تَصْنَعُهُ أنتَ
30

وضعــه النفســي أيضــاً.

• يتأثــر الطفــل تأثيــراً شــديداً بمــا يقولــه عنــه الأفــراد 	

الذيــن يحبهــم ويثــق بهــم )الأمّ-الأب-الأجــداد......( 

يجــب عــدم الســخرية مــن شــكله أو مــن قدراتــه.

• ــذي 	 التحــاور مــع الطفــل حــول الســلوك الســيئ ال

ــه، والإنصــات إلــى وجهــة نظــره. قــام ب

أمورٌ جميلةٌ تجعلُ طفلَكَ 
ه

ِ
واثقًا من نفس
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كَ :
ِ
 طفل

ِ
الوصولُ إلى قلب

يمثــل عنصــر القــدوة فــي التربيــة أحــد أهــم وأخطــر 

ــي  ــه الخُلقُ ــل وتكوين ــو الطف ــي نم ــرة ف ــر المؤثّ العناص

ــي )خاصّــة  والنفســي والاجتماعــي ... وقــد يلعــب المربّ

الوالديــن( هــذا الــدور مــن دون وعــي منــه فيتحــول إلــى 

المثــل الأعلــى فــي نظــر الطفــل، يقلـّـده ســلوكيا ويحاكيه 

خُلقُيــا، خاصــة لــو علمنــا أنّ الأطفــال بمراقبتهــم لســلوك 

الكبــار يقتــدون بهــم، لهــذا ينبغــي علــى الوالديــن تجنّب 

كلّ الســلوكيات والتصرفــات الســيئة حتــى التافهــة منهــا 

ــلوكه  ــى س ــينعكس عل ــذا س ــل لأنّ ه ــذا الطف ــام ه أم

بشــكل مباشــر وبالتالــي يخلــق لديــه حالــة مــن التناقــض 

ــى  ــه عل ــا يلاحظ ــن م ــه وبي ــه فعل ــب من ــا يطل ــن م بي

ســلوك الكبــار، ولعــلّ مــن أخطــر المســاوئ التــي تتركهــا 

حالــة التناقــض هــذه لــدى الطفــل هــي تدهــور العلاقــة 

بينــه وبيــن مربيــه، فــا يعــود الطفــل يثــق بهــذا المربــي 

وبالتالــي لا ينصــاع لأوامــره أو نواهيــه إلا بعــد أن يواجــه 

ــي  ــد المرب ــاف يج ــة المط ــي نهاي ــار، ف ــط والإجب الضغ

نفســه واقفــا أمــام أبــواب قلــب الطفــل التــي أوصدهــا 

بوجهــه بإحــكام، لكــن علــى المربــي أن لا ينســحب أمــام 

هــذه الأبــواب المؤصــدة أو يتراجــع أبــدا لأنّ هنــاك 

أمــا لفتــح أبــواب قلــب هــذا الصغيــر عــن طريــق 
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ــا دام  ــه م ــة مع ــدة وصحيح ــل جدي ــة تواص ــق علاق خل

فــي بدايــة الطريــق، وذلــك أفضــل مــن أن ينصــاع إلــى 

ــرق  ــم وط ــون قناعاته ــف تك ــدري كي ــن ي ــن، وم الآخري

ــه ؟. كســبهم ل



طِفْلُكَ سَيَكُونُ ما تَصْنَعُهُ أنتَ
33

الخاتمة

التخلّــص مــن المشــكلات وتعديــل الســلوك وتغييــر 

العــادات مــن الأمــور المعقــدة؛ وســبب تعقيدهــا هــو 

ــد  ــى صعي ــال عل ــن الأطف ــة الواســعة بي ــروق الفرديّ الف

ــن  ــا معاشــر المربيّ الاســتجابة للعــاج الواحــد، كمــا أننّ

ــؤدّي  ــه ي ــا وهــذا كلّ ــا ووضعياتن ــون فــي ثقافاتن متفاوت

إلــى أنّ النصيحــة التربويـّـة قــد تجُــدي نفعــاً مــع طفــل 

مــن الأطفــال وتكــون عديمــة الفائــدة مــع طفــلٍ آخــرَ.
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